
    روح المعاني

  بالنار عن نتيجته ومسببه وهو ذلك الإشتعال وقد يكنى بالسبب عن الفعل المستفاد الذي

يحصل منه على سبيل المجاز وإن لم يكن الفعل المستفاد على صورة الفعل المستفاد منه ثم

هذا الروح عنده وكذا عند جماعة من المحققين ليس بجسم يحل البدن حلول الماء في الإناء

مثلا ولا هو عرض يحل القلب أو الدماغ حلول السواد في الأسود والعلم في العالم بل هو جوهر

مجرد ليس داخل البدن ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه ولهم على ذلك عدة أدلة .

 الدليل الأول : أن الإنسان يمكنه إدراك الأمور الكلية وذلك بارتسام صور المدركات في

المدرك فمحل تلك الصور إن كان جسما فإما أن يحل غير منقسم أو منقسما والأول محال لأن

الذي لا ينقسم من الجسم طرف نقطي والنقطة تمتنع أن تكون محلا للصور العقلية لأنها مما لا

يعقل حصول المزاج لها حتى يختلف حال استعدادها في القابلية وعدمها بل إن كانت قابلة

للصور المذكورة وجب أن يكون ذلك القبول حاصلا أبدا ولو كان كذلك لكان المقبول حاصلا أبدا

لما أن المبادي الفعالة المفارقة عامة الفيض فلا يتخصص إلا لاختلاف أحوال القوابل فلو كان

القابل تام الإستعداد لكان المقبول واجب الحصول وحينئذ يكون جميع الأجسام ذوات النقط

عاقلة ويجب أيضا أن يبقى البدن بعد الموت عاقلا لبقاء محل الصور على استعداده وليس كذلك

والثاني أيضا محال لأن الحال في المنقسم منقسم فيلزم أن تكون تلك الصورة منقسمة أبدا

وذلك محال لوجوه مقررة فيما بينهم .

 والدليل الثاني : ما عول عليه الشيخ وزعم أنه أجل ما عنده في هذا الباب وهو أنه

يمكننا أن نعقل ذواتنا وكل من عقل ذاتا فله ماهية ذلك الذات فإذا لنا ماهية ذاتنا فلا

يخلو إما أن يكون تعلقنا لذاتنا لأجل صورة أخرى مساوية لها تحصل فيها وإما أن لا يكون بل

لأجل أن نفسها حاضرة لها والأول محال لأنه يفضي إلى الجمع بين المثلين فتعين الثاني وكل

ما ذاته حاصل لذاته كان قائما بذاته فإذن القوة العاقلة وهي الروح والنفس الناطقة

قائمة بنفسها وكل جسم أو جسماني فإنه غير قائم بنفسه وأكثر تلامذته من اإعتراضات وأجاب

عنها .

 الدليل الثالث : ما عول عليه أفلاطون وهو أنا نتخيل صورا لا وجود لها في الخارج ونميز

بينها وبين غيرها فهذه الصور أمور وجودية ومحلها يمتنع أن يكون جسمانيا فإن جملة بدننا

بالنسبة إلى الأمور المتخيلة لنا قليل من كثير فكيف ينطبق الصور العظيمة على المقادير

الصغيرة وليس يمكن أن يقال : إن بعض تلك الصور منطبقة في أبداننا وبعضها في الهواء

المحيط بنا إذ الهواء ليس من جملة أبداننا ولا آلة لنفوسنا في أفعالها أيضا وهو ظاهر



فإذن محل هذه الصور شيء غير جسماني وذلك هو النفس الناطقة .

 الدليل الرابع : لو كان محل الإدراكات شيئا جسمانيا لصح أن يقوم ببعض ذلك الجسم علم

وبالبعض الآخر جهل فيكون الشيء الواحد عالما جاهلا بشيء واحد في حالة واحدة .

   الدليل الخامس : أن الروح لو كان منطبعا في جسم مثل قلب أو دماغ لكان إما أن يعقل

دائما ذلك الجسم أو لا يعقله كذلك أو يعقله في وقت دون وقت والأقسام باطلة فالقول

بانطباعه باطل وبيان ذلك أن تعقل الروح لذلك الجسم إما أن يكون لأجل أن الآلة حاضرة عنده

أو لأن صورة أخرى من تلك الآلة تحصل له فإن كان الأول فالروح إن أمكنه إدراك تلك الآلة

وإدراك نفس مقارنتها له فما دامت الآلة مقارنة وجب
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